خطبة : التهيؤ لاستقبال رمضان
	معاشر المؤمنين        
أيام ونستقبل الشهر الكريم والموسم العظيم، [image: image1.png]


شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِى أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْآنُ هُدًى لّلنَّاسِ وَبَيِّنَـٰتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ[image: image2.png]


، شهر الخيرات والبركات، شهر المنح والهبات، شهر النفحات والصلات، شهر الرضوان والغفران شهر التوبة والقرآن شهر العتق من النيران شهر الصيام والقيام شهر البر وصلة الارحام . 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشّر أصحابه بقدوم رمضان فرحا بقدومه وترغيبا لاغتنام فضائله، لما خصه الله تعالى من المكرمات والبركات والخيرات ففي هذا الشهر تضاعف الحسنات، وتكفَّر السيئات، وتُقال العثرات، وترفع الدرجات، وفيه تفتح الجنان، وتغلق النيران، وتصفد الشياطين.،فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((قَدْ جَاءَكُمْ شَهْرُ رَمَضَانَ، شَهْرٌ مُبَارَكٌ، افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، يُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَيُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، وَتُغَلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينُ، فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ))(النسائي وصححه الالباني)، عندها يتحرر المرء من قيود الغواية وأسر الشهوات وسيء العادات ، فتكون النفوس مهيئة للسمو وللتزكية، والقلوب موطأة للنقاء والطهارة ، والجنة - يا عباد الله - تتزين لعباد الله المؤمنين العاملين في هذا الشهر المبارك، فطوبى للمشمرين وطوبى للسابقين وطوبى للمقربين ، 

فاعمل لدار غداً رضوان خازنها                   الجار أحمد والرحمن بانيها

قصورها ذهب والمسك طينتها                والزعفران حشيش نابت فيه
معاشر المؤمنين 
من خصائص الصيام أن إدخّر الله سبحانه وتعالى جزاءه عنده، فكيف بكم وعطاء الكريم سبحانه ،ففي الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة [image: image3.png]


أن النبي [image: image4.png]


قال: ((قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به)). فشمّروا عبادالله للطاعات ، وتنافسوا في القربات ، وتسابقوا للاعمال الصالحات . في الصحيحين من حديث أبي هريرة  أن النبي  قال: ((من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ماتقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر غفر له ماتقدم من ذنبه)).فهنيئا لكم عبادالله بقدوم شهركم ،وطوبى لمن صامه وقامه ايمانا واحتسابا .وقدوتكم في ذلك التشمير رسول الله صلى الله عليه وسلم ،فقد كان رسول الله [image: image5.png]


من أكثر الناس اجتهاداً في هذا الشهر العظيم، كان [image: image6.png]


أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان، فيدارسه القرآن، فلرسول الله [image: image7.png]


أجود بالخير من الريح المرسلة. 
معاشر المؤمنين

شهر كريم كهذا حرّي أن نتهيأ لإستقباله ، استقبالا يليق بفضائل الشهر ومنزلته ، ويحقق لنا غاياته وثمراته، ويجعلنا فيه من الفائزين وعند ختامه من المقبولين ، علينا عبادالله أن نفقه حقيقة الصيام وأن نلتزم أحكامه وأن نتمثل آدابه وسننه وأن نحقق غاياته وثمراته.
فصيام رمضان –عبادالله-هو الركن الرابع من أركان الإسلام , فرض في السنة الثانية من الهجرة , ودليل فرضيته قوله تعالى : [image: image8.png]


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ [image: image9.png]


 البقرة، 183-] ،وفي الصحيحين عن النبي , صلى الله عليه وسلم , قال : [image: image10.png]


بني الإسلام على خمس , شهادة أن لا إله إلا الله , وأن محمدا رسول الله , وإقام الصلاة , وإيتاء الزكاة , وحج البيت , وصوم رمضان [image: image11.png]


 وأجمع المسلمون على فرضيته إجماعا قطعيا معلوما بالضرورة من دين الإسلام , ويجب الصوم: على كل مسلم بالغ عاقل مقيم قادر سالم من الموانع . لقوله تعالى : [image: image12.png]


فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [image: image13.png]


[البقرة، الآية: 185] وقوله , صلى الله عليه وسلم , كما في الصحيحين وغيرهما : [image: image14.png]


صوموا لرؤيته - يعني الهلال - وأفطروا لرؤيته [image: image15.png]


الحديث. 

والصيام عباد الله هو الإمساك عن الطعام والشراب والنكاح , وغيرها من المفطرات - بنية العبادة أداءا لفريضة أو نافلة - من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس , قال تعالى : وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ [image: image16.png]


[البقرة، الآية: 187] ،اما صوم الفريضة فيجب على المسلم أن يبيّت نية الصيام في ليلة الصيام وقبل طلوع الفجر، فعن حفصة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له) رواه الخمسة،  فلنتحرى ذلك عبادالله عند ثبوت دخول الشهر ونذّكر اهلينا به. 

ثم علينا ان نتمثل آداب الصيام وسننه ،من حفظ الجوارح  من الافات ،وصيانتها عن المفطرات، وماالامساك عن المفطرات الا تمرين وتربية على الانقياد لأوامر الله تعالى في جميع شؤون الحياة، قال صلى الله عليه وسلم :((من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه))
و
علينا –عبادالله-ان نسعى لتحقيق غايات الصيام وثمراته، وأولها تحقيق التقوى لله جلّ وعلا ،فهي غاية الصيام الاعلى وثمرته الاسمى ،امتثالا لقوله تعالى :"لعلكم تتقون"، ثم نسعى لتحقيق الرشد في منهج حياتنا واعمالنا واخلاقنا كما قال تعالى :"فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون".

 واخيرا علينا تحقيق الشكر لله تعالى على نعمه العظيمة ،والائه الجسيمة ،وهدايته وتوفيقه ، فماأعظمها من نعمة جليلة أن ندرك هذا الشهر الفضيل كما قال تعالى"...ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ماهداكم ولعلكم تشكرون" .بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

الخطبة الثانية

معاشر المؤمنين
ليتحقق ماذكرناه–عبادالله-على المرء ان يخطط ويجتهد لاغتنام الشهر ،كما نخطط لأعمالنا وأسفارنا ومعاشنا ، والاجتهاد في رمضان ينبغي أن يتجه في شعب ثلاث:

الشعبة الاولى تجاه ربنا جلّ وعلا بالاخلاص له سبحانه و تعالى ،وتحقيق العبودية له ،والتوبة والانابة والمحبة والتعظيم له سبحانه ،والخشوع والخضوع بين يديه، وان نغترف من هذا المعين الذي لاينضب من الاعمال الصالحة المضاعفة الاجر من صلاة وصيام ،وزكاة وقيام ،وصدقة وبرّواحسان ،وذكر وتلاوة

اما الشعبة الثانية فتكون بأن نترجم أثر تلك العبادات الى تربية للنفس ،بتقويم اعوجاجها ،وتهذيب سلوكها ،وتنقية اخلاقها ،فذلك هو مقصود العبادات وغايتها ودليل صحة ادائها واخلاص نية مؤديها.
والشعبة الثالثة تجاه عبادالله بأن يخالق المرء الناس بخلق حسن ،بالبر والصلة، والبرّ والاحسان، وسلامة الصدر وكف الاذى ، والدعوة للخيروالامر بالمعروف، والنهي عن المنكر وبهداية الضال وتذكير الغافل والصبر على المسيء والتراحم والتعاطف .
بهذا تكون ياعبدالله قد تهأيأت لتحوز الدرجة العالية والمنزلة الرفيعة بين الصائمين واديت حق هذا الشهر على الوجه الصحيح لتسجل عند ختامه في عداد المتقين ،وفي سجل المقربين ،فتنال الرحمة والغفران ،وتشرف بالقبول والرضوان ،وتنجو بالعتق من النيران . وصلوا وسلموا على خير الانام

	


الخطيب :يحيى العقيلي







